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منىومنذ؟الاستيقاطفيتتاخركنتمنىمنذ

كلماتيرددجعلكذلك؟الريرمغلدرةفيتتباطأكنت

نفسهمع-بعامالخمسينتجاوزتالتي-زوجته

العربة،:البابامامكثيراينتظرونكتدعهمكنتمتى

-غروردـ؟عنحدثتناطالماالذيوالسالقخالحارس

مضىلقد.الكبيرةالمراةاماموتوقفسريرهتركانذاك

فيبآلميشعروهو.انهبيدتوجودهاعلىخويلزمن

الاتية.للايامشاقمنعملبهسيقومماتخيل-معدته

ذاته،الملكقبلمناختيرالذيهو،عليهتحتمفقد

صافية،كالسابقتعدلمة7المران-مهماواجبايؤديان

معنىماثم؟حقاشختأتراني:محياهصورةنقلفي

فيالوهم؟امالتخيلفيأسرفأتراني...!ألذيالالم

ذلكومع.امسليلةخلالكثيراينملمانهتذكرلقد

خطابآخرمحللايقراًالليلامضىفقد،برضاابتسم

الملكان،ملابشهيرتديوهو،بخاطرهودار.للملك

لحلشيتهالملكوسيقول،اجل.لتحليلاتهسيندهثى

واصغى.افكاريوشرحفهمنيالذيالوحيدالرجلانه

ماطالبلذة،المبهمةللاصواتالالهعبدسامىالسيد

كلماتبشرجيقوم-قرنربعمنذ-وهوبهاشعر

..وخطبهالملك

وتوقف،ببطءتراجع،غرفتهيتركانقبللكنه

لذاتهقلل...لكن.قليلاكبرتلقد:المرآةامام

يموت.الافكارتشيخلن:الاخيرخطلبهفيالملكقال

الرمن.تتحدىانها.وتنموتمتدافكارهولكنالاذسلن

رددها،،فكرةالالهعبدساميالسيدبذهنوخطرت

ذاتهالزمنان،بابتهاجالمديدةقامتهالىينظروهو

.المختارةللافكارينحني

صمت،وفي،زوجتهدخل!اللحظةتلكفي

خفيضبصوتتخاحذبهوقالتواضية،تأملته

..سيدي-

تركثم،راضيةابتسامةوبادلها،راسهرفع

.المنزل

المزمن.المختارةللافكارينحنيذاتهالزمن،اذن

المنزلبابفييسقطوكاد...ويتهدميشيخالذي

متجاهلا،استقاملكنه،الحديقةبابعتبةاجتازعندما

السوداءالعربةعلىسريعةنظرةوالقى؟معدتهفيالالم
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كهاملررلء1

ليلج.الديدةبقامتهالحارسانحنىوقد.اننهويلة

فيه.يجلسكانالذيتالخلفيالمقكدفيويجلسالعربة

.بعيدةسنواتمنذ

.؟"..ذاتهالزمنيشيخ....عندما.ماذا.انما"

السيدكان.المعتادطريقهاتشقالعربةتحركت

،الشفافالزجاجخلالمنةيراقبالالهعبدسامي

يفكريكنلم.تامهدوءفيوالبيوتوالمارةالاشجار

الالم.قليلايوذيهكانالذيالجديدالالمعداأمرفي

يقللهكذا-كانفقد.بالانتشارلهيسمحلمالذي

براحةالناريطفئونالذينالرجالهولاءمن-عنه

العملفيمساعدهتذكرفجأةلكنهامبالاةبلاايديهم

فصل.بعيدمكانالىنفاهالذي-نائبهاووكيله-

يا،اننا"اذنهفيهمسيومذاتةالنائبلانذلك

ساميعبدالالهقال"المختارالزمنفينعيشلا؟سيدي

تسيدي:نائبهاجاب؟اذننعيشزمنايفي:له

الزمن.فضلاتفىنعيشنحن

بالتوقفالسالقامراصوتهساميالسيدرفع

تركفقد..سريعاحلاوجدانما.يجبلمأ"لماذا"

اطفالثمة.للاطفالمدرسةباباماموتوقفالعربة

بود،معهميتحدثوكان،حو)4منيتجمهرونكانوا

دارهكذا.الرسميبالواجبلهعلاقةالاالمرءيخال

بعدولكن.عديدةسنواترافقهالذيالسائقبخلد

صوتصدىتجدد.مقعدهالىالالهعبدساميعادان

..(،الزمنفضلاتفينعيش،سيدي،نحن"نائبه

..قذارتهفي،الزبلزمنفيأيفضلاتخفخسلات

كيما.لنالبهيغفرلمكونهبسعادةوضحك،وضحك

لنفسىء،يقولوراح!النابيالكلامهذابمثليتفوهلا

بل-الزمنان"عملمناليومبهسيقوممايتخيلوهو

،(المختارةللافكارينحنيالذيهو-بالذاتالزمنهذا

تأتيهكانتمختلفةأصوات.التصفيقلاكسداءواصغى

اصوات.الملكوجهملامحيرىوهو،الجهاتكلمن



منادقانك،حقاباذنهالملكهمسىمرةكم.ئحييه

نا:يقولساميكان.كلماتيخفاياوحلل،فهمني

تكتسبالتيوهي،سمواالاكثرهي،الملكيةالكلمة

لهذاخلودهاتكتسبانها:لكماقولواليوم.معناها

اسبب.ا

"تسرعلا"بالسائقيحرخوكاد.امحربةااروتزشت

كثيراحلمفقد،مقعدهفيويرتج.يتزانسردانما

امهصوتوذكرى،القديممثطهذكرىيشرجعاخ

الزمن.امتدادعلىقطتتكررلمبخفةيهدهده

وها"المختارالزمنفينعيشلالحنخسيدي"

انناثاذن:شديدبحذرلنفسههاهـاةيبتسمهو

..الفضلاتفينعيشنحن.ألايامقمامةفينعيش

".اهـ...الاعوامخالاشهرةالايامقضلات

العربةتوقفت،عملاقةاعمدةتتقدمهابنايةوامام

منتصبا،يبطء.مرة.كلفييفعلكماةونزلثالسوداء

وتاملقليلاتوقفاليومهذافي.الامامالىومتقدما

الاعمدةفوقالجاثمةالبنايةوضخامةوالاعمدةالاقواس

هذهقوةلغزعنالحرساحديسألوكادةالمرمرية

يجرؤذامنثم،رجلايليصانهتذكرانما.الاعمدة

ذاته!عليهاستعصىالذياللغزذلكمثللهويمفهـح

تعنيهعادتمارجلبأنه،يتقدموهو،بخلدهداركذلك

بسيطل-موظفاعملمنذ-قرنربعمنذ.التفاصيل

للاخربصيتحلم-كبيرمنصبفيوهو-الانوحنى

ويبتدع،يفكركيفاو،افكارهمنشيئايدركواان

غرارعلىنحتتولظنها،الفخامةذات،المثيرةالجمل

تحيةيدءيرفعوهوبابتهاجقالها!المرمريةالاعمدةتلك

الجانبين.علىالمصطفينوالوظفينتللحرس

ومثل-يومكلمثل-غرفتهفييجلسثن!ووها

يقترب،ينهض.الملكجلالةصورةيتأملبدأيومكل

النافذةوراءمن-نشوانةنظرةويلقي،ويبتعد،منها

ببطء،،ثممن...لضهايتهاحدودلاغاةةالى-الكنيرة

لجها،غبارلاكبيرةمنضدةاماممقعددـ.الىيعود

قلقايحسمهووها...الاوراقبعضيقلب؟ويجلس

تاركالينهض؟"..انااعيشزمنايفي"لبرهةراوده

حشد،الاجتماعاتقاعةفي،ينتظرهحيث.غرفته

كان.بسرعةفمهوسدقالها"الاوغاد!ؤلاء.("من

اعادالصافيالهواءمنعميقانفسالكن.قليلاحائرا

...الذين...هزلاء...مننفرا"ذهنهصفاءله

وعرفتخ..مناصبهمفيعملتقد..يومذات...كنت

..."واتقدم..اتقدمانممتازةوبثقافةثبحكمة

مضىوقد-الحاضرينامام،لنفسهينتبهوهووقال

يشكونلماذايعرفلابانه-دقائقخمسصمتهعلى

يحدقوهوقالها،الشكوىخلباتتتزايدولماذاالموانن

انجازاتتتملالماذاأي.الاخربعدواحدافيهم

المثلى؟بالطرقالناسمعاملات

..مثلأىانا،سيدي-

..بعدلكماوضحلمولكني-

مايتذكرالالهعبدساميكاناللحظاتهذ.في

اًنجاز.تممافيرايهيستطلعهجاء-لصحفيقاله

بانه،،لهشاميقال-الاخيرالملكجلالةخطابمن

الحواراثناء-لهوقال.رجلالفيشاويماعملاانجز

بثقافة،ذلكيفعلبانه-وغبطةسعادةيبتسموهو

-كصور-الناسمعوالشاقالطويلعملهمنعليث!احصسل

مواًطناياقنعاناستطيعانا:للصحفيساميقال

الحل،علىعصيةشائكةشكواهكانتمهما،يراجعنا

الصحفيقال-باحلمثنان،الدائرةومغادرة،بالرضأ

نعم!:ساميقال-؟المشكلةتحلانورون

..الزمنيمض!طوكيف..عملكماجهلفأنا-

..يشكوذلكمع.والموامحن

-الصباحسيكار-الاولسيكارهودخنثتنفس

متابعا:

هيمل..يشيكوتدعوءلماذا؟يشكولماذا-

في،انكمأمأفحواهاجيدادرستمهل..مثاكله

ربما.،..أوتستفزونهاو،تهملونه.الغالب

كانواانهمفكرةراًسهفيتدوركانتفقد.صمت

نظاموضدبل.اًلملكضند،سياسيا.الواطنيحرضون

مصطنعبهدوءوقال.الملك

.جيداتقنعونهلا،ربما-

سل:ستراو

:تقولكلمة،الاخيرالملكبخلالةخطابفي-

يتزياعندماواجبهاداءشجاعةيمتلك،الجيدألوظفان

...بانقصدجلالتهاناعتقدوانا.الواطنبشجاعة

حالا:واردف

مماعملتنجزوالمانكم،ندرك،تقدممما...-

..مثلىبصورة،جيدا

كذلك-الوقتمناخرىساعة،يتكلموالحتمر

خطبمنخطلبا،مرةكلفيشارحاةيفعلكان

تقلبلكانتالذيالاستحسانمدىيلاحظوكان-الملك

كذلك،،اليومهذاوفى.العاموالرضاثكلماتهبه

لم،شاب-المدراءاحدكانانما.مغايربأمريحسلم

،الكلاممنهطلبحينماقالقد-العمرمنتمفيجتز

ثطبيقها-او-الملككلماتبشرحيتعلقلاالامربان

ذلك.منابعدبامر-نهضوقدقالها-يتعلقالامرانما

تعنى؟ماذا-

.السعادةصاحبيا،شيئااعنيلا-

...ماكلامكفيولكن-

حالا:المديرلال

..!الملكلنظاموزنليقيملامنهناكاناقصد-

.الوضنوعهذابصددلسنا-
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متابعا:ةمرةاولثالالهعبدساميالسيدوابتسم

ءكافةالموضوعاتالىالتطرقحاولطمافاذا-

اديناهط!لاذاواجبامناكلعلىان.سنضيعفاننا

..انيمكنماته

ليشعر،.بينهماماوالحوارةالسابقنائبهوتخيل

بوجود-الجلسةنهايةقبل-الاخيرةالاشهرفيكما

اغعيعليهمنذ-يشعركانواحيانابل.الهواءفيمغبار

يشعربهاالحالةذاتالان.الهواءبانعدام-شهرقبل

تسىحعادتماوالنوافذةاحكمتقدالقاعةابوابلكأن

يتكلموهو-الجالسينصوردانت.الهواءلدخول

مرعبةوتبرز.تارةتختفي،امامه-الملكخطابشارحا

ينهضونالجثثضخاميراهمكاناحيانا.اخرىتارة

صحراءثمة:شيئايرىلاواحيانا،،منهويقتربون

نائب،وقاطع،نفسهشجع،فجآة.البعيدالىتمتد

قائلا:

..بالكلامليليسصح-

الصحي.وضعهالىيتطرقالاوفضل.سكت

ذلكيفعلكانكما-السابقنائبهبسيرةيماتلمكذلك

ينحني،الذيالزمنفكرةالىتطرقالما-اجتماعكلفي

وكاد"تهذيانك"الزمنمناعظمافكارثمةتكونعندما

شجاعةمنحهالقاعةصمتلكنأشتمنىمنيتساءل

:فقال.الاسترسال

و...الزمننصننعاننا-

الزمن،يصنعلاالانسانانبخاطرهودار.سكت

منابعضاثمةان.الزمنيحنياناستطاعاحدولا

على-عليهانيتحايلعلىقادراكان-لنفسهقال-

...تبقىماوكلوالجسدوالحياةوالبشرالزمن

..يا..شيادة-

..الجلالةصاحبيا-

..الفخامة-

منالحديثساعةفبعد.تماماوعيهنفذقديكئام

..فيالقاعةالهواءبانعدامواحسبدوار،شعر،المستمر

يترددكانصدىله،عالب!وتيتكلمعادذلكمع

.الكبيرةالقاعةارجاءفي

ودراسةبتحليلاقوموانابعيدهسنواتمنذ-

جلالتهتكريمبصددالانوهـت..الملكجلالةخطب

..الكلماتهذهعظمةعناصدرتهاالتيبالكتبولا،ني

ملكيانفساامنحهاكنتالتيذاتهااللغةعنولا..بل

،حياةكلمنوخاليةيباساكانتانبعدالحياةلهااعاد

بايدينا..عنقهفلويانعليناالذيالزمانبصدداناانما

وجعلنهض،ذلكبعد،اخروقتايتكلمواستمر

كلمتهبهقوبلتالذيالتصفيقمناستمدهابثقةيمشي

الى-ذلكبعد-اصغىحيث،الاجتماعآخرفي

مسعامعه،الىوتناهتوالفخر،المديحمنتحصىلاكلمات
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الملك.معسيخلدانهتزعمدلمات.الاكرا،فا-تكلمات

لالمخلوقاتيحيامخلوقاعادماالانمندةوانهثوأفكارد

قط-يسمعهالماو-كلماتيسمعوج!لبل.الاخرى

واللحمااًدممنتتكونحياةالىبحاجةتادمابانه

الحدودفاقت-الأصف،ءتابع-؟حياته-أعئاموا

ةللحياةواقعيابهاألمعترف

الطويلالممرو،ىا.الاجنماعاتقاعةتركانبعد

كلنت:انسماءوتأملرأسهردع.شجاردباالمحات-

الاعاليةفيكانتعاليةبيضاءغيومعدا.فةالزرشديدة

بانه،ناتبا،يخاطبفقال:لهساحراالمثىهدذلككان

هذا-:النائباجاب.السماءكهذهملكيةسماءيرلم

؟السماءبشأنتثذلبماذا..اكيد

مبهماةزعايخفيبهدوءنف!"يخاطبلى،كليقال

؟الشانبهذاوالواطنينللموظفينتعليماتنحدرهل"

..دائرتنااختصاصمنليسى.الامرهذاان..اعتقد

".الرباموراهـمناحتاأن..علي..تم

لنائبه:وؤ،ل

جميلة.سماءانها.شيءلا-

بذلك.الدوائرسنبلغ-

متوتر:بصوتساصيو،ك

ذلك.اقصدلم-

نااعرفلمانا..الغبيايها"لهيقولوكاد

يفكر،عمليا،وكان"اللحظةهذهفيالاجميلةالسماء

العملفيقرنربعيمضواانعليهمالذينالمجتمعينفي

يلاحظواوحتى،المرحلةهذهالىيصلواحتى،الد!ؤوب

!لثذ

،النس،الاشجار،الشوارعثالطرقذات

الالهعبدساميبهايمرالتي،السماء،الاس!واق

تنفذكانت،يألفهالم،مارالحةانبيد.ويشاهدها

تدفعهكادترائحة،الباردالشتاءبهواءممتزجةاليه

كذلك،يحزنولمقرن،ربعمنذيبكلملكنه.البكاءالى

العواطفبامر-لزوجتهحتى-لاحديشكلمبل

وا-للسائقيتيحاندونبكىاللحظةانما.ماثلهاماأو

طصحوهيستعيدهووها.الامربمعرفة-لحارسه

تارثا،ويترجل.تفضحهكادتغفلةمننفسهوينتشل

يومفي،الثانيةوللمرة.دائرتهالىعائدا.العربة

الاعمدةوتمكنمقدرةلغزعنمت!،ئلايتوقف،واحد

كبيرةحجريةكتلةمنفوقهاماثقلحملمنالمرمرية

كطفل،ضحك...الكبيرالبناءمنا)ثانيالطا،قتكون

نائبه:وسأل

البناء!هذاصمممهندسأي-

ح،لا:النائبقال

حالا.عليهالقبضسنلقي-



:جافبصوتلساعيئة،ل

...الغبيايها-

.سيدي-نعم

اكرمه!اناريدقلت-

..الفرنسي..الالطالي..المهندسانه،عظيم-

..اتذكرلا..الان!طيزي

.؟اذن..تتذكرلا-

عبدالالهسامىكلماتلكن.وعيهيفقدانالاخر؟اد

:اضوعىالجهإدتاًع

.تتذكرهانحاول..اذن-

عجائبمنواحداالبناء"متبراالامرلساعيوحسم

فى-الحرسلاستقبالخفيةجمةبرولوا-س.الدنيا

تدكوهياقدامهمتاثيرفيفكراذ.ا"-الدائرةمقدم

قدووبما،العظيمالبناءعلى-الايامومرور-الارض

استغربما-!تبخلصصياهمولكنه!يومذاتزكدمه

بها.امتزجتابتسامةمع-الحرس!

صسورةامامواقفا،غرفتهداخلوحيدا3،نو

بنظرةالقى،ذلكبعد.متهمةبكلماتيتمتمالملكجلالة

الفضاءتملاالشمسكانتحيث:الغابةاىاسعيدة

طيورلاصواتاصداءهـثمة،الصافيةالذهبيةباشعتها

نائبه،دخلاللحظةتلكفي.سمعهالىتتناهىكانت

-الخاصحارسهكانربما-ثالثورجل،انيقرجلمع

نائبه:يحدثسامىقال.وجلسهوا

..اليومالبيتفييراجعنياناطبهبامنأرجو-

..فصحتي

41الاعبدسامىللى-يدوقدم،نهضىالضائباكن

فىيجلسوتراجع،صغيرةورقةفيهاكانتاضبارة

الانجبق.الرجلمنبالقربالخشبيمقعده

واحبرات.كأإتكلءد!،الملكيالكتابسماميراة

النيفواستقبلنهى.تامبهدوء

.إكأرحبالشخصىسميبا-

بل،تاثراوغضبعلاماتالالهعبدعلىتبدولم

وحدثبل.والصعابالمشكلاتمختلفعنيتكلمجعل

..المرمراعمدةوعن،الحصيلةالزرقاءال!ى!ماءعنضيفه

امضىبانه،لهساميقال،المقابلةختاموفي...و

جاءماتنفيذفيامضادـجا"،العملفيطويلازمنا

-هكذاالحرفيهرهاوبجم/بنصها،الملكيةالخطبفي

اسفاليسوانه-الاخيرللتعبيراستاءالذيللاخرقال

ضرورةالجديدالمسؤولمنيللبكادلكنه.ثيءعلى

غريبة،مبالاةبلا-لكنه-المملالىالسا،قنائبهاعادة

لمحيث،الاخرالبابمنالدائرةوترك،الامرتجاهل

ومنهناك،.الحرسمنقليلعددغيراستقبالهفييكن

الطريقفي.البيتالىعاد،السوداء4العربذاتفي

السائق:تساءل

أاخرىمدينةالىنقلتهل،السعادةصاحب-

؟اذنماذا-

.مدماةضحكحالةفي،للسائقساميقال

اسكت.-

عمريامضياقمنيطلبوا"لنفسمهقائلاواضاف

"...الجدرانبين،البيتفي

:مجدداقالالسائقلكن

..رقيتبانكتقولالئسائعاتانما-

اسكت!-

حارسبلاانهالالهعبدهـ،مىانتبهالاولىللمرة

غيرطريقهالسائقانكذلكانتبهالاولىوللمرة.خاص!

.المعتاداليومى

ذلك؟فعلتلماذا-

بشكلالمدينةترىانقصدتربما..اعرفلا-

افضل.

الاله:عبدسامياجاب

..الانفكيف،المدينةارلمبقةالسلالاعوامفي-

.غدافستراهاالانترطلمان..ستراها-

..؟ذلكقالمن-

انا.-

قلتعا؟لمن-

سترىبانكحزرتوانا!طبعالنفسي،لنفسي-

افضل.بشكل،يومذات،المدينة

امامتوقف،غرفتهالىحالاتوجه،البيتفي

وليست،بريقهفقدالذيهوانهاحسوقد...المراة

الاولى-صورتهمنالكثيرفقدالذيهـووانه!المراة

صغيراموظفا،حرايكونانحلميوم:اليهالمحببة

لكن.المزريةالنهايةهذهبدل،القرىاحدىفيمهملا

الغرفةالى،ملابسمهبكامل،فذهب.ازدادمعدتهألم

فطورمنتناولهقدكانماهناكوتقيا...المجاورة

راىرأسهرفعوحالما-الاخرىالسوائلومختلف-

منه:بالقربواقفةزوجته

مريض؟انتا-

دعيني.-

ساميالسيدلوثلقد.ا!نهوضرطاعلىوساعدته

ثحدماذا.الملكيةملابسه-لنفسهازوجتهاتقا-

فيحياتهاالاولىوالمرة،غرفتهإلىقادتهلكنهافى؟اذن

هذهالحياة.طوالثقيلااكان.زوجهاجسدبثقلاحست

؟هكذا

!حدثماذا-
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:بهدوءاجاب

مريض.اني-

اشعةوتركت،الغرفةستائرالزوجةفتحت

تحصسالسمصىحر"رةكانت.ارضهاتملاالثمصى

فيالصويتدثربغطائهوهو،الالهعبدساميوكان.بالكاد

عرقاجسدهتبللكانتحمىوثمة/بردايرتجف

كانالتيالحالاتتلكفيالاةبهيحسلم،ساخنا

الغطاعفيعيد،ليتنفس،جسدهعنفيهاالغطاءيرفع

يرءالضيق.سداخلمريضكطفل،جسدءمكووا،حالا

حيرتها،تكتمانتحاول،لصقهتجلس،زوجتهكانت

الامربادىءفيففزعت،الحقيقةلهاقال،زوجهالكن

فر!-باسرهاحياتهسيستعيدبانه-اخبرهالكنه-

كيفيعرفكانلانهالاتسرتكنلملانهاوسرها،الامر

!سور.ايالامرفييكونلاعندملكأىمسرورةيجعلها

رفع-الزمنمضىكيفيعرفولا-الليلبدءفي

ولألها:راسه

الطبيب؟هواين-

.يلتل!م-

علىالا.يفقولم.ذهولهالىاعلدتهالاجابةتلك

رأسهرفع،المذياعتحملوهي،زوجتهصوتاثر

:وتساءلقليلا

أماذا-

يخطب!الملك-

-الملك.

الملك.جلالة،الملك،نعم-

:بهدوءنهاوقال

الملك.خطابمندعيني-

صوتهورفع

الطثيب؟اين..الطبيب-

يخطب.الملكولكن-

الطبيب.اريد-

نائما.وتخيلته،الصباجفيكلماتهاتذكرتانذاك

بطبيبهواتصلتفهرولت.تدركهلملامرذعرتوالان

مرضامريجهلكانالطبيببانوعرفت.الخاص

هوالان-لهاقال-وانما،بذلكيخبرلموانه،زوجها

قال-فهو،الجديدالمسؤولالسيدلمعالجةعريقهفي

وهوالبرد.،المناخبسببلهجرىتغيرمنيعلئي-لهل

تتصلان-قال-وعليها.طلبهاتلبيةلعدمياسف

آخر.طبيببأي

الىذهبت،طبيببايتتصلانوبدل.حزنت

روجها.

أاتكعفا...والان-

الطبيب.-
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:سريردالىوعاد،اخرىمرةوتقيأ.هن

...*الطع،ممنشيئاتتناولانحاولولكن-

استليع.لا-

الحليبم!تقليلا-

..هات!..-حسصنا

ناقررانما.منهجرعةحنىتناولفىوفشل

لاارادة.ت!كص:لمخاأدقونفذالفهاطالابارادة،يرقد

انيعفو-قبلقال-وانماتبخطبهاو.بالملكلهاعلاقة

يشفولم،يفهتولبم.الخاحةبحياتهعلاقةلهاارادة

فيافاق.بقليلثر3اواشهربعدالا،تمامامرضهمن

تهطلوالامطار"يزمجرفيطالرعدكلنليلةمنتصف

مىااولانيبد.خافت،غرفتهفيالضوءكان.بغزارة

الخاصة:مكتبتهفيالمرصوفةالكتبمشهدهونظرهلفت

جلالةبخطبالخاصةوالمجلدات..الف!االتيالكتب

منبيايقذفاوالكتبيتلفانوفكر.ضحك.الملك

فيلاتص،كلوتمحوتتنقعحيث،الحديقةالىنافذته

ءملتاح!رلقد...اواحمقلست:ذلكيفعللألكنه

؟لصتعي!اناوها..وععبصت..وعملتدرنربعمن

حياتي.

اضوافذتراوللرياح،اذرعدلصنوتبحناناصغى

فيالحديقةةويتجول،غرفتهيتركانفحلم.والاشجار

منذفيهايتجوللمالتيالمدينةشوارعفيويتجولبل

ناثم،البردعاقبةمننفسهحذر،لكنه،بعيدزمان

،ايحلىكانطالما-لايليقبرجللذاتهقال-السلوكهذا

.الرمانلهينحنيان

يطلبولم،الكتبيتلفولم،الغرفةيتركلم

كى،نالذينالاولادولازوجتهلا،تهاسرأفرادمنأيا

الاحاديثبعضواياهمليتناول،يوميايستقبلهم

يصغيوجعل،النافذةاماموحيداجلسانما،المقتضبة

اذاعة،اخرمكانوفي..اغانثمة...المذياعالى

...واخرى،دولتهرئبسعناحدهمفيهايتحدثما

.و...مناهجهالهامختلفةاذاعات..ورابعة

بعد،اكتشفانما.دلالتهجهلبحزنابتسم

وراءيجلسمذيعاالايكنلمحياتهمحوالبانه،قليل

يوديكاننادرةاحيانوفي،يخطباوويتكلمجهاز

الذيهويكنلمانه.قيمةاومعتىبلا-عمليافعلا

،طوالالعملبهذايقململانهفرح،فجأةوفرح.يتكلم

اكتفىوانما-الاخيرةالاشهرخلالاو-الماضيالشهر

منعزلوقد،باشهرالخمسينتجاوزرجلبحياة

الرغبلتأعمقيوافقكانماهوذلكانما-الوظيفة

ثمة.اخرىاصواتالىيستمعوجعل.عندهخفلء

:مزمجرايتكلممذيع

..!الظلمزمنانتهىلقد.....-

..اللعنة:فجأةسامىقال.المذيعصوتويختفي



الاصواتعثراتبينالصوتعنيبحثوجعلحدث؟ماذا

.بانتباهيصغيهوها.الاخرى

..او...الملكيموتلن-

الزمنيجعلالذيالملكوتاريخ..يمتدزمانهان-

...لهينحثي

.اخرس-

"إالاحمق.تعبيريلبرقلقد)1لهفسهسامىوقال

الملك،زمانبان،الاولالمذياعصوتيلتقطوهو/وادرك

.فجاة،نهض؟ماذا.الانبعدملكيةلمةتعدله.تحىتد

انما،.عميقبأسف،السابقنائبهوكلماتص!وتمتخيلا

وجعل،تامبهدوء،والبيت.غرفتهترك"مهارادةبلا

حشودوثمة،تستيقظ،كانتالتيالمدينةفييهرول

فيئالالهعبدشاميكان.وهناكهناتتجمهرالناسىمن

ويلامس،ملابسهيبللوهوبالمطرسعيدا،نفسهقرارة

كانالتيللسعادةيا-سعادةمناكثر،الناعمبده

-الناسحشودفيمتجسدةامامهويراها،منهايخاف

الرعدصوتتعلو،احيانا،كانتالتيوباصواتهم

اخرى/احيانايمشيو،احيانايتجولكان.الغزيروالمطر

،والمطرانذاك،آخرنهاربدءساعةانهاادركساعةحتى

تخترقكانتشمساشعةوثمة،السقوطعنيكف

مرتفعفيزاويةارتكن،المدينةوتضيءالغيومحجب

الناسحشودالى،منهايتطلعوجعل،الشارعمن

ومتى،بالنبأوعرفت،افاقتمتىيعرفلاالتي-

دائرتهباتجاه-تماماذلكادرك-تسيروهي-تجمهرت

مذهولايحدقكان.القرنربعيقاربمافيهاعملالتي

"؟افعلماذا"الهرولةفيوسرعتها،الكبيرلعددها

لكنه،،أوصالهيجمدابردبايحسوكان.تساءل

وح!ثبرلهس،الانحتىولا،قطيفقدهالمالتيبارادته

باذنينيصغيكان.الك!يرةبالاجساد،المنقعجسده

علىتساعدهكانت،لكنها،اذهلتهزمجرةالىثقيلتين

ناخاف،وجيزةللحظة،انما،والمشيالوقوف

نايودكان،مثلهمانه،يدركواانوخاف.يكتشفوه

انييفهمالذيذامن...يفهممنلكن"!غضبهيعلن

كلهعمرهيمضيصغيرموظفمجردابقىان..حلمت

تلكفي"...اثربلاويبقى،مجهولة،نائيةقريةفي

زقاقفيوسار،انحرف،اخرلسببوربما،اللحظات

الىاصغىالرئيسيالشارععنيبهعدوهو،فجأة...

المشهد،ليرىاهاستدوعندما،هتطاردتخيلها،اتصوا

فاستعاد،كالاخرين،يزعقونكانوااطفالاانلاحط

يموتالايودكانفقد،قليلامسرعاوتقدم..طمأنينته

انه،الا-الملكموتمع-اللحظاتهذهمثلفي،الان

كبيراحشداًان،اكتشفالزقاقنهايةالىيصلوهو

المدينةقلبنحو،ويزحف،يتقدمكانالناسمناخر

الخلف.الىمنسحبا،فتراجع.الطريقعليهولسد

ذيهيهرولجعلآخرضنيقزقاقعلىعثرهناكومن

باقصىيهرولوواح-الناسجموعمشهدمنباها؟-

ماسرعانانهييد...المارةبعضمتجنبا،سرعته

حشودالى،ايضاتفضنى،الزقاقتهايةاناكتشف

الزقاقفي،ايضاحدثماوهذا،الناسمناخرى

،تامذهولوفي.".اني...محاصراني"الاخر

يبعدهطريقوعن،يختلفزقاقعنبحثايتخبطجعل

قادرايعدلمانهاحسانذاك...الناسجموععن

...التماسكعلى

ييدة!فة!قاأ!

عرينابداينفكربةمطة

المغربفيتصدر

المغاربةالتقدميينالمثقفينمنجماعةعليهافبن

بنيسمحمد:المسؤولالملر

يعادلهامااودرهما.5واوروبلالعربيةالدولفيالاشتراث

يعادلهاماأودرهما015المساندةالمؤسى،تاثصتراك

اًلمغربسالمحمدية505.بص:العنسوان
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